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منعطفات دراباشي
مغامرة أخطر طرق العالم في تركيا

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

لا تــفــوّت تــركــيــا طــريــقــة أو حدثاً 
أو معلماً مــن أجـــل إضــافــتــه إلــى 
ها 

ّ
عل والترويج،  الجذب  سلسلة 

تصل إلــى »حــلــم الستين« هــذا الــعــام، كما 
الــحــكــومــة، أي اســتــقــبــال 60 مليون  تــعــلــن 

سائح، وتحقيق 60 مليار دولار عائدات.
المــســاحــة  تـــركـــيـــا ذات  وعـــمـــومـــا لا تــخــلــو 
الـــهـــائـــلـــة، والـــتـــي تــطــل عــلــى ثـــاثـــة بــحــار 
وتـــضـــم 81 ولايــــــة، مـــن مــعــلــم مــشــهــور أو 
ســر دفــن أو على الأقــل مكان ذات طبيعة 
ســاحــرة.  ويُــعــرف أن »حــلــم الــســتــن« غير 
ـــب الــقــائــمــون على  مــســتــحــيــل بــعــدمــا واكــ
الجذب«، وبينها  آخر »صرعات  السياحة 
الــطــيــران بمناطيد  المــغــامــرات، ســـواء عبر 
في كبادوكيا أو المخاطرة على منعطفات 
درابــاشــي بــولايــة طــرابــزون )شــمــال( التي 

ف من بين أخطر الطرق في العالم.
ّ
تصن

ويــقــول مــديــر شــركــة »يــاشــام« السياحية، 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  مــحــمــود آلـــن بـــاش، لـــ
 مــن 

ً
ــــا ــعـ ــ »مـــنـــعـــطـــفـــات درابـــــــاشـــــــي هـــــي فـ

فها موقع 
ّ
أخــطــر الــطــرق فــي الــعــالــم، وصن

نحو  قــبــل  أورغ  دوت  رودز  ديــنــجــيــريــس 
عــقــد مــن الــزمــن مــن بــن الــطــرقــات الــوعــرة 
والأكــــثــــر خـــطـــورة فـــي الـــعـــالـــم. ومـــنـــذ ذلــك 
والسياحة  الثقافة  مديرية  أدرجته  الحين 
في ولاية طرابزون ضمن المواقع الجذابة، 
وتروّجها شركات السياحة، ويأتي سياح 
ــذه  ــتــــشــــاف هـ ــــرون خـــصـــيـــصـــا لاكــ ــامـ ــ ــغـ ــ ومـ

المغامرة  وخوضها«.
ويـــتـــحـــدث آلــــن عـــن أن »شـــبـــابـــا مـــن دول 
الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي يـــقـــصـــدون مــنــعــطــفــات 
التي تقع بين ولايتي طرابزون  درابــاشــي 
الخليج  خـــيـــارات دول  وبـــايـــبـــورت ضــمــن 
المغامرة  تعتبر  الأســود لأنها  البحر  على 
الأكــبــر عــالمــيــا، فــهــي شــديــدة الــتــعــرّج بـــ13 
منعطفاً حاداً وذات ارتفاع شاهق وصولًا 
ـــف بــأنــهــا أخــطــر 

ّ
إلــــى 3500 مـــتـــر، وتـــصـــن

مــن طــريــق المـــوت فــي بــولــيــفــيــا. وتستثمر 
الجغرافيا  المنطقة  السياحة في  مديريات 
ــرة  فــــي تــنــظــيــم ســـبـــاقـــات لـــلـــطـــرقـــات الـــوعـ
ــق، مــســتــفــيــدة مــن جــمــال المنطقة. 

ّ
والــتــســل

ــات فــي  ــفـ ــطـ ــعـ ــنـ ــن مـ ــ ــن الــــــوصــــــول مــ ــكــ ــمــ ويــ
دراباشي إلى بحيرة أوزون غل المشهورة 
عالمياً، لكنها تبقى مغلقة نحو ستة أشهر 
في وجــه السائقين كل عــام بسبب الثلوج 

والضباب والانزلاقات الطينية«.
وينظم الاتحاد التركي لرياضة السيارات 
ســبــاق »تــركــيــا أوف رود« لــلــســيــارات ذات 
الــــدفــــع الـــربـــاعـــي عـــلـــى مـــضـــمـــار بـــطـــول 9 
كيلومترات في ولاية سامسون، وسباقات 
أخرى أحدها في وادي يوروكلر في قضاء 

قايناشلي بولاية دوزجة )شمال غرب(.
ــــوراك بـــاشـــاران  ويــصــف الـــشـــاب المــغــامــر بـ
القيادة على الطرقات الوعرة بأنها »متعة 
تشعره بالتفوّق تتعدى شعور الاكتشاف 
ــان الـــســـبـــاق بــن  ــ ــة إذا كـ والإثــــــــــارة، خـــاصـ
أو  الثقافة  مديرية  تنظمه  أو  مجموعات 
الفائز  يشعر  فحينها  الــســيــارات،  اتــحــاد 
ــقــه بــقــيــادة 

ّ
أنـــه بــطــل ومـــغـــامـــر«. وعـــن تــعــل

السيارات في مناطق خطرة وعلى طرقات 
وعـــرة يــقــول بـــاشـــاران: »أتــحــدّر مــن قونيا 
حــيــث لا تـــوجـــد طـــرقـــات خـــطـــرة. وبــعــدمــا 
تــعــمّــق عــشــقــي لــســيــارات الــدفــع الــربــاعــي، 
ــة إزمــيــت  زرت المــنــاطــق الــجــبــلــيــة فـــي ولايــ
تركيا  جــنــوب  الصعبة  الــطــرقــات  ثــم  أولًا، 
شغفي  وتــنــامــى  الأســــود،  البحر  ومنطقة 
الأدرينالين  بارتفاع  بالمغامرة وبالشعور 

خلال التسابق مع سائق آخر«.
وفي شأن المخاطر التي تنجم عن القيادة 
ــنــــاطــــق وعـــــرة  وخـــــــــوض ســــبــــاقــــات فـــــي مــ
ــاران: »تــتــضــمــن كل  ــ ــــاشـ وخــــطــــرة، يـــقـــول بـ
ــات مــخــاطــر تـــتـــفـــاوت درجـــاتـــهـــا،  ــريـــاضـ الـ
يــجــرّب متعة ســبــاق السيارات  لكن مــن لا 
ويعلم مدى مقاييس السلامة التي تتوفر 
يَعيب علينا هذه  الحديثة  الــســيــارات  فــي 

المتعة، والشعور بالتفوق والنجاح«.
ويدرج طريق دي 915 الذي يبلغ طوله 106 
سطح  عن  متر   3500 ويرتفع  كيلومترات 
فــي  سفوح  ويــقــع على منعطفات  البحر، 
جــبــل ســوغــانــلــي بـــن ولايـــتـــي طـــرابـــزون 
وبايبورت، ضمن قائمة أخطر الطرق في 
يــكــون أخطرها بعدما تفوق  الــعــالــم، وقــد 
خطورة  الأكــثــر  بأنها  فة 

ّ
مصن طــرق  على 

على صعيد الوعورة والانحدار والضباب 
تيانمن  وبينها طريق جبل  والانهيارات، 
ونــفــق غــولــيــانــغ فـــي الـــصـــن، ومـــن بينها 
جسر إشيما أوهاشي في اليابان، وطريق 
ــــي ألاســـــكـــــا، وطـــريـــق  دالـــــتـــــون الــــســــريــــع فـ
ــارد  ــوثـ ــر غـ ــمـ يـــونـــغـــاس فــــي بــولــيــفــيــا، ومـ
فــي ســويــســرا، والمــمــر الــزوجــي فــي الهند، 
وترانسفاراغاسان في رومانيا، والطريق 

السريع الأطلسي في النرويج. 
ــــأدوات بدائية  وبــنــى الــســكــان المــحــلــيــون بـ
تحت الإكراه منعطفات دراباشي في عهد 
الـــروســـي عــــام 1916، ويــتــطــلــب  الاحـــتـــال 
المــرور  مــغــامــرة عليها،  أو خــوض  قطعها 
بـ13 منحنى في المناطق النائية بطرابزون 
إلى  للوصول  الأســـود  البحر  ساحل  على 
بايبورت التي تقع على الجانب الآخر من 
الجبال، ولا ممر أو طريق بين المنطقتين، 

سوى منعطفات دراباشي. 

طريق كماليا
ــن الـــطـــرق الـــخـــطـــرة فـــي تـــركـــيـــا، طــريــق  ومــ
الفرات.  إلــى نهر  كماليا الحجري وصــولًا 
المنطقة شيّدوه  إن سكان  وتــقــول روايـــات 
ومــن  يــدويــة  أدوات  بــاســتــخــدام  بأنفسهم 

تعيد  أن  قــبــل  الـــصـــخـــور،  عــبــر  آلات  دون 
الطريق وتفتتحه بحلته  إنجاز  الحكومة 
الحالية عام 2002.  ويختلف طريق كماليا 
الــذي يرتفع  عــن طريق دي 915  الحجري 
ينحدر  فهو  البحر،  سطح  عــن  متر   3500
لمــســافــة 300 كــيــلــومــتــر إلـــى جــنــوب غربي 
تركيا، ويتضمن 38 نفقاً معظمها ضيّقة 
ولا يــزيــد عــرضــهــا عــن مــتــريــن وارتــفــاعــهــا 
عـــن ثــاثــة أمـــتـــار. لــكــن الــفــتــحــات الــكــثــيــرة 
بــأن  الــحــجــري تسمح  عــلــى طــريــق كماليا 
بــالإطــالــة  والـــعـــابـــرون  الــســيــاح  يستمتع 
عــلــى الــــــوادي والـــنـــهـــر، مـــا يــنــســيــهــم ربــمــا 
ــه، خـــاصـــة إذا  ــورة الـــطـــريـــق وخـــطـــورتـ ــ وعــ
ارتــــأى الــســائــق أن يــتــوقــف لـــزيـــادة جرعة 
المــتــعــة، فيسد الــطــريــق ويــعــيــق الــســيــارات 

التي تعبر في الاتجاهين.

»طريق الرعب«
ــرة  ــوعــ ــــن الــــطــــرقــــات الــ ولـــــــدى الــــحــــديــــث عـ
ــارات المــــغــــامــــرات فــــي تـــركـــيـــا، يــأتــي  ــ ــسـ ــ ومـ
ــذي يــصــل بـــن كماليا  »طـــريـــق الـــرعـــب« الــ
ــفـــريـــي فـــي ولايـــــة أرزيـــنـــجـــان )شــمــال  وديـ
ــف بـــأنـــه مـــن أخــطــر 

ّ
شــــــرق(، والــــــذي يــصــن

الطرق المرورية في العالم.  وربما استغرق 
ــن أي  ــق الــــرعــــب« وقـــتـــا أكـــبـــر مـ ــريـ شـــق »طـ
طــريــق وعـــرة فــي الــعــالــم، إذ بـــدأ شــقــه عــام 
1870 بــهــدف ربـــط مــنــطــقــة كــمــالــيــا وســط 
ــان، وذلـــــك  ــ ــجــ ــ ــنــ ــ الأنـــــــاضـــــــول بـــــولايـــــة أرزيــ
في  بـــدائـــيـــة  ومــــعــــدات  أدوات  بـــاســـتـــخـــدام 
نحت الصخور وشــق الطريق. ويُــروى أن 
التشييد استغرق 132 عاماً حتى الانتهاء 
من إنجازه عام 2002، ويتحول إلى مسار 
مهم لمحبي مغامرات القيادة من أصحاب 
الــقــلــوب الــقــويــة، لــيــس لــوعــورتــه فــقــط، بل 
لــلــمــنــحــدرات الــصــخــريــة الــتــي تــوجــد على 
إلــى 500  ارتــفــاعــهــا  جانبيه، والــتــي يصل 
متر.  وفي مناطق أخرى يوجد نهر الفرات 
على جانب الطريق ومنحدر صخري على 

الجانب الآخر، ما يضاعف الخطورة.

أيضاً مسارات أكثر أماناً
الطرقات  على  والــتــوتــر  الشد  مقابل  وفــي 
الـــوعـــرة والــصــعــبــة، تــحــتــوي تــركــيــا أيضاً 
ــل والأكــــثــــر  ــ ــمـ ــ ــن الأجـ ــ ــارات تـــعـــتـــبـــر مـ ــ ــســ ــ مــ
راحــــة وأمـــانـــا، مــنــهــا طــريــق جــنــاق قــلــعــة - 
كارابورون التي تمتد نحو 500 كيلومتر 
على بحر إيجه، وتمر بسهول ومساحات 
خــضــراء، أيــضــا طــريــق مــرمــريــس – داتشا 
ــودروم بـــطـــول 100 كــيــلــومــتــر المــحــاط  ــ ــ - بـ
ــة  ــنـ ــنــــعــــطــــفــــات آمـ بــــمــــنــــاظــــر طـــبـــيـــعـــيـــة ومــ
ــا -  ــيـ ــالـ وإطـــــــــالات بـــحـــريـــة، وطــــريــــق أنـــطـ
تعتبر  التي  كيلومتراً   350 بطول  غوجك 
أمـــاكـــن طــبــيــعــيــة ومـــنـــاطـــق تــحــتــوي على 
ــار تــاريــخــيــة، وأخـــيـــراً طـــريـــق بـــارتـــن -  ــ آثـ
الــذي  سامسون   - سينوب   - كاستومونو 
بــأروع مناظر غربي  التمتع  للعابر  يتيح 
منطقة الــبــحــر الأســــود عــلــى امــتــداد نحو 
على  بــارتــن  بــمــديــنــة  بــــدءاً  كيلومتر   400
الطريق التي تصل إلى أماصرا، ثم مدينة 
ســيــنــوب وشــــالات إرفــيــلــيــك، وصــــولًا إلــى 

مدينة سامسون.

يشاهدون منعطفات دراباشي )علي إحسان أوزتورك/ الأناضول(

، في حين يعتبرها آخرون مجازفة. ومنعطفات دراباشي  يرى البعض أن القيادة على طرقات وعرة وضيقّة وخطرة شغف وتحدٍّ
بولاية طرابزون شمالي تركيا بين أماكن المغامرات الأخطر في العالم

هوامش

سعدية مفرح

مت منصّة الفن المعاصر 
ّ
في مبادرة وفاء جميلة، نظ

 استذكر 
ً
في الكويت، منتصف هــذا الأســبــوع، نــدوة

ــمَ الـــروائـــي الــكــويــتــي الــراحــل  ـ
َ
ــال المـــشـــاركـــون فــيــهــا عـ

إسماعيل فهد إسماعيل، بمناسبة الذكرى السادسة 
د روائي وحسب، بل  لرحيله.  لم يكن إسماعيل مُجرَّ
العربية،  الــروايــة  م 

َ
كــان اسماً عربياً مختلفاً في عال

منذ أن صدرت روايته الأولى في بداية التسعينيّات، 
ــا انــتــبــه إليه  وبــقــي الاخـــتـــاف مــا يــمــيّــزه دائـــمـــا، ومـ
ــهــا، 

ّ
هـــو نــفــســه فـــي كــتــابــاتــه ولـــقـــاءاتـــه الإعــامــيــة كــل

وخصوصاً في السنوات الأخيرة. 
»إسماعيل  بعنوان  التي عقدت  الندوة،  في  حاضر 
ــداد والأثـــــــر«، الـــنـــاقـــد فهد  ــتــ فــهــد إســـمـــاعـــيـــل.. الامــ
ــلـــه، وقـــــدّم لها  الـــهـــنـــدال والــــروائــــي خـــالـــد الــنــصــر الـ
الـــروائـــي إبــراهــيــم فــرغــلــي، والــثــاثــة مـــن أصــدقــاء 
إسماعيل، بل إنّ معظم الجمهور الحاضر كان من 
الاستعادية  الــنــدوة  تلك  فتحوّلت  أيــضــا،  أصدقائه 
تأبيناً جديداً لكاتب كان صديقاً للجميع، لم يبخل 
به،  اتصل  من   

ّ
كل على  وبأفكاره  وبتجربته  بجدّه 

وخــصــوصــا مــن الأدبــــاء الــشــبــاب فــي الــكــويــت. لقد 

ــداع والــكــتــابــة  ــالإبـ  حــافــلــة بـ
ً
عـــاش إســمــاعــيــل حـــيـــاة

والسفر والصداقات، فقدّم العديد من الروايات التي 
الحياة  وتفاصيل  الإنسانية  التجربة  عمق  تعكس 
الاجتماعية والسياسية في الكويت والعالم العربي. 
وتــمــيّــزت كــتــابــاتــه بــأســلــوبــهــا الــســلــس، وبــقــدرتــهــا 
ممّا  بعمق،  الشخصيات  استكشاف مشاعر  على 
وإن   مكان، 

ّ
كــل في  الــقــرّاء  قلوب   من 

ً
قريبة جعلها 

 
ً
روائية  

ً
كتابة ينتهج  لأن  الأخــيــرة  في سنواته  مــال 

خبراته  تراكم  من  يستفيد  أن  فيها  حــاول   
ً
بة

ّ
مرك

الإبداعية في ما يشبه المدرسة الجديدة في الكتابة، 
يعتده  لــم  ربّــمــا  التعقيد،  مــن  نــوع  على  تتكئ  الــتــي 

قارئه الأول.
أمــا قــضــايــاه فكانت دائــمــا تـــدور فــي فلك الإنــســان 
ــهــمّــش، رغــم اخــتــاف الأساليب فــي تناولها تبعاً 

ُ
الم

ــة والانــتــمــاء  لــتــراكــم الــخــبــرة. فــكــانــت قــضــايــا الــهُــويَّ
لقارئه  أبرزَ عناوينه، ولذلك يمكن  الوطني  والتحرّر 
الوفي أن يتابع دورَه البارزَ في تسليط الضوء على 
الــتــغــيّــرات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــتــي شهدتها 
الــكــويــت طـــوال نــصــف قـــرن مــن الـــزمـــان تــقــريــبــا، إذ 
 حول المجتمع 

ً
 وفريدة

ً
استطاع أن يُقدّم رؤىً جديدة

الــكــويــتــي، مــمّــا جعله أحـــدَ الأصــــوات الأدبــيــة الأكثر 

تأثيراً في المنطقة. في الندوة، تحدّث الهندال والنصر 
الله عن معرفتهما الحميمة بالراحل الكبير، وكيف 
كـــان قــريــبــا مــن الــجــمــيــع، حــريــصــا عــلــى متابعة ما 
بالنهضة  فرحاً  المنافسةِ،   

َ
فكرة متناسياً  يكتبون، 

ــكــويــت فـــي الــعــقــدَيــن  ــقــت فـــي ال
ّ
الـــروائـــيـــة الــتــي تــحــق

الأخــيــرَيــن تــحــديــداً، كما تــحــدّثــا عــن تأثير روايــاتــه 
على الكتابة الروائية في الكويت وخارجها، خاصّة 
ــف عــنــد حـــدود الــزمــان والمــكــان، 

ّ
أنّ أعــمــالــه لــم تــتــوق

ــال. كــمــا اســتــعــرضــا  ــيــ ــــى جــمــيــع الأجــ بـــل امـــتـــدّت إل

كــيــف أن إســمــاعــيــل فــهــد إســمــاعــيــل نــجــح فــي دمــج 
ممّا  الحقيقية،  بناء شخصياته  في  بالخيال  الواقع 
القرّاء  لفئة من  مــاذاً نفسياً حقيقياً  جعل رواياته 
عــن مشاعرهم  تعبيراً مباشراً  فيها  الــذيــن وجـــدوا 
قوياً  إنسانياً  رابطاً  ممّا خلق  الخاصّة،  وتجاربهم 

بين الكاتب وقرّائه.
انتهت الــنــدوة بــمــداخــات مــن الــجــمــهــور، كــان لافتاً 
 الأديبة ليلى العثمان، التي تحدّثت 

ُ
من بينها مداخلة

ــه لإســمــاعــيــل، فــأثــارت 
ّ
بصفتها صــديــقــة الــعــمــر كــل

شــجــون الجميع عــنــدمــا اســتــذكــرت بــعــض المــواقــف 
الكبير  الحضن  ــه كان 

ّ
أن الراحل، وكيف  بينها وبين 

 أصـــدقـــائـــه فـــي لــحــظــات الانـــكـــســـار ومــفــاصــل 
ّ

لـــكـــل
ا 

ّ
عبّر عن

ُ
الوجع، وكأن العثمان بتلك المداخلة كانت ت

جميعاً نحن الحاضرين شهودَ بعض المراحل.
د كــاتــب روائـــي عابر  لــم يكن إسماعيل مُــجــرَّ نــعــم، 
بل كان صديقاً  العربي،  والوطن  الكويت  تاريخ  في 
 مــن عــرفــه، لمــن تــمــاسّ مــعــه فــي روايـــة 

ّ
حقيقياً لــكــل

أو لقاء أو كلمة، ولــو من بعد، وهــو ما جعل عنوان 
الندوة »الامتداد والأثــر« عنواناً ذكياً عبّر عن رؤية 
الأدب،  في  ولأثــره  الكبير،  الكاتب  لمسيرة  الحضور 

ولامتداده فيه أيضاً.

إسماعيل... الامتداد والأثر

وأخيراً

قدّم إسماعيل العديد من 
الروايات عكست عمق التجربة 
الإنسانية وتفاصيل الحياة، في 

الكويت والعالم العربي
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باختصار

تقع منعطفات دراباشي 
بين طرابزون وبايبورت، وهي 
شديدة التعرّج بـ13 منعطفاً 

حاداً، وذات ارتفاع شاهق يبلغ 
3500 متر

■ ■ ■
بنى السكان المحليون 

الطريق بأدوات بدائية تحت 
الإكراه في عهد الاحتلال 

الروسي عام 1916 

■ ■ ■
تحتوي تركيا أيضاً مسارات 
مريحة وآمنة، من بينها طريق 
بين جناق قلعة وكارابورون 

التي تمتد نحو 500 كيلومتر 
على بحر إيجه

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □
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